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داءـالإه  

 

      و إلى أمي الغالية التي غمرتني بحنانها ، إلى والدي العزيز الذي قدم لي الدعم طوال سني حياتي

  .عطفها و

  .و إلى إخواني وأخواتي الرائعين الذين كانوا حقا نعم الإخوة

من وقته و إلى مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد الذي أعطاني الكثير 

الثمين ولم يبخل علي بشيء طوال مدة كتابة الرسالة والذي لولاه بعد االله لما خرجت الرسالة 

  .إلى حيز الوجود

  .و إلى كل من كانت لي معه لحظات من الصداقة والذكريات الجميلة أهدي هذا العمل
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 شكر وعرفان

 

رغم ، ى أن أعانني في إعداد هذه الرسالة و إنجازهاعل، الحمد الله رب العالمين حمدا يوافي نعمه

  .الصعوبات والعوائق التي واجهتني وتخطيتها بمن وكرم من االله تعالى وتوفيقه

و أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد الذي تفضل 

أشكره على ما قدمه لي من توجيهات ف، وأبدى موافقته الكريمة على الإشراف على هذه الرسالة

وأعترف ،و إرشادات و نصائح و على ما قدمه من متابعة مستمرة في كل مراحل هذه الرسالة

 الأب الحاني على ولده الذي يسعى ن أنساه مدى الحياة فقد كان بمكانةله بالفضل الكبير الذي ل

 الذي لم يضن على طالبه ولم يدخر والمعلم والعالم، لابنه كي يوصله إلى أعلى المراتب وأسماها

ووهبني من علمه ، وهو الحليم الذي وسعني بحلمه الكبير، جهدا في تقديم النصح والإرشاد

و أنار أمامي سبيلا في العلم ما ، و خصني بالطويل من وقته الغالي الثمين  ، الواسع الغزير

   .وجزاه االله عني خير الجزاء، كنت أراه



 

 

 

 � 


�س ا�������ت� 
 

 ا�����  �����عا  

١  ��	
��
 ب  	�ار 
��� ا

 ج  ا�ه�اء  ٢

�� و ���
ن  ٣� د  

 هـ  "! �  ٤

١  "%�"�  ٥ 

٦  �'(�)
 ٣  ا

 ٨  ا
/.- ا,ول  ٧

 ٩  ا
�رس  ٨

٩  34!�
 ١١  ا

١٠  6�7)

8 �%!7)�
 ١٢  ;�ول ا
(%�:�ات ا

١١  

ن :�6 ا
(=	> ���ه�>١٦  "!4 

١٢  7)
 ١٩  �CD6'�7 ا
B7	� A'8 أ�7- ا
(/?'- و ا

4�E F!�  G%�:�ا أ�7-   ١٣!
 -'?/)
اI( �ام �=اه� أ�7- ا
6�7)
  ا

٢١ 

١٤  JK
L
 ٢٣  ا
�M4C ا

١٤  G�4
 ٢٣  ا

١٥  M4C

NO ا)K  ٢٦ 

١٦   JK
L
 ٢٨  ا
/.- ا

١٧  �'C�7)
 ٢٩  E�E'6 ا
��!� ا

١٨  6�7)

ء P=ل ا�!7

ت ا
�A'8 �:=4 ا�B 
 ٣١   ا

١٩  6�7)
٣٤  "4
و
� Q/E'� أ�7- ا 

٢٠  JC�7)

I'� ا
��اء ا'	  ٣٥ 

�!�� ا
�4=ر  ٢١

 أ�7- و ا" �R'S  ٣٧ 

�!�� ا
�4=ر  ٢٢
 ٣٨  �R'S أ�T8 -7 و ا

٢٣  �S
 

ت ا;
)�
 ٤٣  ا

٢٤  M

L
 ٤٤  ا
/.- ا

٢٥  �'(�E  ٤٤ 

٢٦  JK
L
 ٤٦  ا
�!34 ا

٢٧  U8ا�
 ٦٤  ا
/.- ا

٢٨  -'?/)

J)R'.8 �S أ�7- ا 
 ٦٥  ا
%=ا�� ا

٢٩  S=)

NO و ا)�

تا'  ٧٢ 

٣٠  U;ا��
 ٧٤   ا

٣١  �'8�7
�(=ب 8

!�R ا�

!�! � ا �:V'!�Kا� �R!

8 � !�
 ٧٦   ا

 

  



 

 

 

 و 

  أسلوب التعجب بين النظرية والتطبيق
  إعداد 

  أحمد محمد سليمان طه
  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد
 

 

  ملخص
  

القائمة بين التعجب على هدفت هذه الرسالة إلى دراسة باب التعجب والكشف عن مدى العلاقة 

وقد اختار الباحث هذا ، مستوى التقعيد النحوي النظري للغة ومستوى الاستعمال الجاري

الموضوع بعد اطلاعه على بحث كان قد نشر في مجلة البحوث في الجامعة الأردنية للأستاذ 

مثل من باب النحو العربي بين النظرية والاستعمال ( تحت عنوان ٧٩الدكتور نهاد الموسى عام

و إلى بيان أكثر قواعد الاستثناء ،  هدف فيه الدكتور إلى دراسة النحو لغاياته التعليمية)الاستثناء

  .جريانا ودورانا  على مستوى الاستعمال الجاري

فقد درس الباب على . و قد وظف الباحث في دراسته لباب التعجب منهج البحث والاستقراء

جت فيه كل التقريرات النحوية لباب التعجب في سبعة من كتب المستوى الأول استخر، مستويين

ووقفت في المستوى الثاني على القواعد المستخدمة في عينة من دواوين الشعر ، النحو الأصول

التي ألفت إبان عصور الاحتجاج ووقفت على أكثر التقريرات استخداما وجريانا في تلك الكتب 

  . الأدبية

لعل أبرزها أن هناك بونا واسعا بين التعجب على ،  من النتائجوتوصلت الدراسة إلى جملة

ليب لم يتفطن إليها النحاة أو اكما كشفت الدراسة عن أس، مستوى النظرية والواقع الاستعمالي

  .و أظهرت مدى الاختلاف في عدد التقريرات بين الكتب النحوية نفسها، أهملوها

س به في تعليم أبنائنا الطلبة لباب التعجب وفق و أرى بأن ما تحصل من نتائج يمكن أن يستأن

  . منظور مختلف و سيسهم في إفادة الناشئة لتعلم النحو لغاياته العملية
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  :مقدمة

ة بين  نوتحاول أن تعقد مقار   ، هو التعجب بابا من أبواب النحو العربي      رسالة   ال تتناول هذه 

 أما الدافع لاختيار هذا الموضـوع       ،استخدامه على مستوى النظرية ومدى جريانه في الاستعمال       

 يـستخدم    والوقوف على ما   ،فله العديد من الأسباب لعل أبرزها محاولة تعلم النحولغاياته العملية         

 من تلك التقريرات التي أرسـى       ،من قواعدها الصرفية والصوتية والمعجمية إلى آخره       من اللغة 

  .ي الواقع الاستعمالي العملي للغةوالتي كان لها حياة ودوران ف،قواعدها النحاة الأوائل 

  

منظور مختلف عمـا تناولـه      من   بأنها تحاول معالجة باب التعجب       وتنبع أهمية الدراسة  

النحاة إذ تنطلق هذه الرسالة بتصور جديد و رؤية مختلفة عما أطرت له كتب النحـو الـسابقة                  

 تهالموسـى ونـشر  بحث كان قد أعده الأستاذ الـدكتور نهـاد   على ضوء  هذه الرسالة  وسارت

حـاول  )) لاسـتعمال   النحو العربي بين النظريـة وا     ((  حمل عنوان    ٧٩الجامعة الأردنية عام    

  .بالنحو العملي:ما يمكن القول عنه يسير على الدكتور أن 

  

 ة عائمة تقريبيـة تتعـدد مظاهرهـا        رأى  فيه الدكتور  أن صورة العربية تبدو صور          

 فالباحث في اللغة يلاحظ اختلاطهـا بالعاميـة         ،مع الفصحى بصورة محيرة تختلط فيها  العامية       

  .بحيث لا يستطيع أن يجد حدودا واضحة تبين له ماهية الفصحى و مفهومها المطلق،

أما الغرض من وراء هذه الرسالة فهي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف وتتمثل هـذه                

  :الأهداف في

 . في باب التعجبة والتطبيقكشف المفارقة بين مادةالنحوعلى مستوى النظري

 .التعليمية غاياتل التعجب لقواعدإعادة بناء 

 .الإسهام في تمييز قواعد النحو ذات الأهمية العملية

ومدى حاجة المتعلمين إلى تعلم ، و العربي في درجة الشيوع بيان مدى تفاوت قواعد النح

 . القواعد ذات التواتر الأعلى

  :وأربعة فصول رئيسة  كالآتيوقد قسمت الرسالة إلى  تمهيد 

والواقع الاستعمالي لها ،بينت فيه الصلة بين الواقع النظري للغة على مستوى التقعيد : تمهيد

  .وتحدثت فيه عن منهج الرسالة و الآليات التي اتبعتها في استقراء القواعد والتقريرات
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في عينة من كتب ، وقفت فيه على أساليب التعجب السماعية والقياسية :الفصل الأول

ة  و أسرار العربي، هي الكتاب لسيبويه وأوضح المسالك والأصول في النحو،النحوالأصول

 النتاجات الخاصة التي ظهرت وبدت لي نتيجة أشرت إلى و. والمفصل والمقتضب،والجمل

  .استقراء تلك القواعد والتقريرات

  

التي تناولها بعض الكتاب  خصصته للحديث عن بعض القضايا و الظواهر :الثاني الفصل 

 وبيان او محاولة تفسيرها تفسيرا عقلي، و الوقوف على هذه الآراء ،المحدثين المتعلقة بالتعجب

 .صحة هذه الآراء من عدمها

  

ليب في الواقع  و قد قمت فيه بعمل دراسة إحصائية تبين مدى شيوع هذه الأسا:الفصل الثالث

 هي ، كانت عدتها أحد عشر ديوانا،الدواوينن الكريم و القرآعينة مختارة منالعملي للغة في 

 و زهير و قيس بن الخطيم  وحسان بن ثابت  ، و النابغة،و طفيل، وطرفة ،ديوان امرئ القيس

 ممثلة للشعر أيام عصور  الدواوينو هذهوكعب بن زهير و كعب بن مالك و جرير و الأخطل 

   .الاحتجاج

  

 . لصورة المستعملة للباب بصورته بأحد الكتب التعليمية ل خصص لعقد مقارنة :الفصل الر ابع

أما بالنسبة للترتيب فأرى أنه جاء منطقيا  فقد بنيت الفصول بناء على ما تحصل من نتائج في 

  .الفصول السابقة

  

وإن لـم   ، من من االله وكرمه   فهذا ب ، دت ذكره في المقدمة فإن كتب لي  التوفيق        هذا ما أر  

لعلي القدير أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم ،و أن ينتفـع كـل مريـد                فأسأل االله ا  ، يكتب  

  .هذا واالله الموفق للصوابللعربية 
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 تمهيد
 

  أنه أن أقف عند جملة من التساؤلات التي أرى       ،ينبغي و قبل الحديث في هذا الموضوع      

هـذه   طبيعـة    ي أرى بأنها ستسهم في إعطاء صورة حـول        و الت ،من الواجب علي طرحها   

  .حول محتوى هذه الرسالة و مضمونها وستشكل فهما لدى القارئ ،الرسالة

  

، الواقع العملي للغـة    هذه التساؤلات يتضمن الحديث عن القواعد المستخدمة في          وأول

؟ وهل  في أثناء استخدامنا اللغة فما هي القواعد الأكثر شيوعا و ما هي القواعد الأقل دورانا 

  يرات أقرها النحاة ولم ترد في الاستعمال؟توجد هنالك قواعد وتقر

  

مكن أن نجد شيوعا ملحوظا لقاعدة ما في حين قد           النظر في نصوصنا العربية ، ي      فعند

لا نجد ذلك الشيوع لقاعدة أخرى ذكرها النحاة، وتسعى هذه الدراسة  في دراسة باب التعجب         

  .الي للغةللوقوف على أكثر القواعد و أقلها دورانا في الواقع الاستعم

  

 تتمثل فـي إعـادة    ،سهم في تقديم رؤية جديدة    هذه الرسالة أن ت    ل من الممكن أرى بأن   و

 ذات الاسـتعمال     ينظر إلـى القواعـد     ،مختلفالنحو العربي بشكل     من صور    رسم صورة   

ويـة عنـد    فتكون الأول،ت باعتبار الكمرا ويتمثل في إعادة صياغة التقري ،والدوران المتكرر 

لعل هذا   و ، ثم القواعد التي تليها وهكذا     ، الأعلى الشيوعللقواعد ذات   تقعيد له   وضع الباب وال  

 والتـي   في بحثه)نهاد الموسى(ض الأماني التي تطلع إليها الدكتور أيضا يسهم في تحقيق بع   

  :ت يحلم بها أبناء العربية وسائر المشتغلين بها ومن تلك التطلعا

  

 والنحوية  والمفردات التي تتقوم بها الفصحى تعرف القواعد الصوتية  والصرفيةأن ن((

  .وبمعرفتها تتحقق المعرفة بالفصحى خالصة بلا حشو ولا عامية

أن نعرف على وجه التحديد الواضح ما القواعد الصوتية والصرفية والنحوية التي بها             

يتقوم البناء الأساسي للفصحى و بمعرفتها تتحقق المعرفة بالفصحى في أوسـع مظاهرهـا               

  .رانادو
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أن نعرف القواعد العشر الأولى في النحو التي تمثل بـؤرة المركـز فـي تركيـب                  

  .وتمثل أكثر القواعد دورانا في الاستعمال، الفصحى

أن نعرف القواعد النحوية العشر التي تليها في التفافها حول البؤرة وفي درجة تكرارها 

  .)١())و دورانها في الاستعمال

  

ينظر إلى النحو من حيث اعتبار الكم يسعى إلـى          منا في بناء منهج     بذلك نكون قد أسه   

الاستفادة من الواقع اللغوي المحكي ويحاول أن يترسم ملامح الأنظمة اللغوية المتحققة فـي              

وغاية ما يؤمله هذا المنهج هو الوصول إلى درس النحـو وتعليمـه لغاياتـه         ، الأداء اللغوي 

 تبين أكثر القواعد وأقلهـا      ،للعربية صورة واضحة المعالم   و بذلك تكون قد تشكلت      ، العملية  

 يقصد إلى تعليم النحو بحـسب الوقـائع          كتابا وضعنا ومن هنا يمكن لنا أن نكون قد         ،دورانا

 ينظر للنحو على أساس ورود تلك القواعد فيكـون          اللغوية المتحققة في الواقع الاستعمالي و     

 وبذلك يمكن   ،عملية يمكن لنا أن نضعه بين يدي الطلبة         قاصدا هاديا مبينا للغايات التعليمية ال     

ربيـة أن   علم للع  التفاف و بذلك أيضا يمكن للمـت       لم العربية ونتعلمها بلا فضول ولا     لنا أن نع  

  .)٢()) ما يحتاج إليه دون أن يضطر إلى تعلم مالا يحتاج إليه"يصل إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٠ص( العربي بين النظرية والاستعمالالنحو-١

.بتصرف) ٢٠ص ( بين النظرية والاستعمال النحو العربي  -٢  
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:منهج البحث  

ب التعجب  أن أتحدث عن المنهج فقد عالجت با       ارتأيت   ،أولا وقبل الحديث عن التعجب    

 بـاب   لت في قراءة  وقد عم .  الدكتور نهاد في معالجته لباب الاستثناء       الذي اتبعه  منهج   وفق

 وذلك لتحليل القواعد إلى عناصـرها البـسيطة         ،مستوى كتب النحو  : التعجب على مستويين  

 وتعيين درجة التواتر لتلك القواعد      ، ولتحديد حجم الباب في تلك الكتب      ،تحليلا تفصيليا شاملا  

في عينة كافية من المصادر النحوية الأصول ومستوى الاستعمال الجاري فقد قمت باستقراء             

 ـالباب التي كان لها دوران وحياة في نص  قواعد   شعرية وص العربية في عينة من الدواوين ال

  . ورتبت تلك القواعد حسب ورودها في الاستعمال،التي ألفت في عصور الاحتجاج

أما الكتب المختارة في الدراسة، والتي كانت على مستوى التقعيد فهي مجموعة مـن              

و الأصول في النحو لابـن الـسراج، والجمـل          كتاب سيبويه،والمقتضب،   :كتب النحو هي    

للزجاجي، والمفصل للزمخشري، و أسرار العربية لابن الأنباري، و أوضح المسالك لابـن             

  .هشام

 فهـي تمثـل     ،و أظن بأن هذه الكتب تمثل عينة كافية تدل على صورة النحو العربي            

ن الأنباري مثلا يبحـث      فاب ،تنوعا في درجة استغراق القواعد النحوية واتجاهات النظر فيها        

 ،من علل و أقيسة بينما تجد الزجاجي يقف على القواعد ذات القيمة العلمية        ء القواعد   عما ورا 

بـاب  بن هشام يقدمان عرضا شاملا يهدف إلى استغراق قواعد ال         في حين أن الزمخشري وا    

  .جملة وتفصيلا

ئيـسة ؛ فكتـاب      وتستغرق أطـواره الر    ،تمثل تلك الكتب خمسة قرون من عمر النحو       و 

 واتـسم  ،بداياته ومن أبرز سماته احتكامه للفطرة وبداهة العقـل  سيبويه يمثل النظر النحوي في 

  ويمثل كتاب ابن الأنباري مرحلة جديدة  وطـورا مختلفـا           ،كتاب ابن السراج باحتكامه للمنطق    

  .المنطق وعلم الكلام وعلم أصول الفقهعن بوصفه يصدر

اب دراسات لأسلوب القرآن     كت توى الاستعمال فقد اخترت   المختارة على مس  أما الكتب   

شر ديوانا امتدت منذ العصر الجاهلي      نت عدتها أحد ع   شعر كا  بعضا من دواوين ال    الكريم، و 

 ،ديوان امرئ القيس  : و تلك الدواوين هي   ) ألفت في عصور الاحتجاج   ( إلى العصر الأموي    

 وقيس بـن    ، وكعب بن زهير   ،بن مالك  وكعب   ، والنابغة الذبياني  ، وطفيل   ، وزهير ،وطرفه

  . والأخطل، وجرير،وحسان، الخطيم
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 كل ما جاء فيها مـن       ،خرجت من الكتب السبعة   است فقد   ،أما بالنسبة لفرز قواعد الباب    

فقول ابن السراج مثلا في كتابـه       .  ورددت التقريرات إلى حالاتها البسيطة     ،تقريرات نحوية   

  ما أجود جوابه:  قلتد من الفعل على ثلاثة أحرف مما زا إذا أردت من التعجب"الأصول 

  :اترينحل إلى التقري )١("ما أشد حمرته: وكذلك في الألوان والخلق والعيوب تقول 

  . أعماهما: م بصيغة ما أفعل كأن تقول لا يجوز التعجب من الاس

إذا أردت التعجب من الاسم تضع فعلا ثم تجعل الاسم المـراد التعجـب منـه مـصدرا                  

  .بامنصو

  .مصدراصيغة نفسها وتجعل الصفة  إذا أردت التعجب من الألوان والعيوب تستخدم ال

  .يكون إعراب المصدر مفعولا به لفعل التعجب

 ضرورة يقتضيها   -كما قال الدكتور نهاد   - و أرى بأن رد هذه التقريرات على هذا النحو        

 ـ      ،فرز الباب على مستوى الاستعمال     ة وشـكلا خاصـا فـي        ذلك لأن لكل تقرير طريقة خاص

 ثم يمضي   )٢("ما أحسن ما كان زيد    :  يجوز أن تقول   " فعندما نقرأ قول الزجاجي مثلا     .الاستعمال

صير مـا أحـسن      فتجعل ما بمنزلة الذي في     ، ويجوز أن تكون زيدا    "فيقول في تقرير تلك القاعدة    

  :فلا بد لنا أن نقف عند التقريرات الآتية."الذي كان اسمه زيدا

  .ل كان على صيغة التعجبيجوز أن تدخ

  .يجوز التعجب بصيغة ما أحسن ما كان زيد

  .يكون إعراب كلمة زيد اسما لكان

  .ما أحسن كون زيد: ما والفعل في معنى المصدر فيصبح التقدير

  .ما أحسن ما كان زيدا: يجوز أن تقول

  . الذي بمعنىتصبح ما بمعنى الاسم الموصول

  )).ما أحسن الذي كان اسمه زيدا(( يل يكون زيد خبرا لكان منصوبا والتأو

ختلاف عند إعادة رسم صورة النحو عند وقوفنا على الحقيقـة اللغويـة             وهنا سنلاحظ الا  

النص يمثل المنحى الطبيعي لعلم النحو من أنه يسعى إلى تجريد قواعد محدودة             "فهذا  ،المستعملة

اسـتخدامها فـي الواقـع    يمكن أن يوضع لها عدد غير محدود من الجمل أو العبـارات لـدى              

  .)٣("غويلال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).١٠٣ص (  الأصول في النحو-١  

).٥٨٧ص  (١ شرح الجمل للزجاجي ج -٢  

).٢٥ص(النحو العربي بين النظريةوالاستعمال-٣  
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الاسـتعمال  أما النظرة المرتكزة على عدد ما استخدم من قواعد وتقريرات في نـصوص       

 لنـا   لاحظة هذه الحقيقة للاستعمال يوضح    ولعل م .ورة أخرى للاستعمال العملي للنحو    فتمثل ص 

عبارة من عبارات الاستعمال، فالمثال الواحـد قـد    بأن التقرير السابق قد لا يتحقق في جملة أو  

مرفوعة أو منصوبة على أنها خبـر       )) زيد((فتكون ))ما أجمل ما كان زيد    (( يرد فيه استعمال    

)) زيـد ((ثـم إن ورود     . لا يعرض فيه مجموع هذه التقريرات في واقع الاستعمال        لكان، ولكن   

 اسما لكان قد يفوق استعمالها خبرا لكان عند

 

و ،فقد يتبين مثلا أن لورودها اسما لكان غلبة ظاهرة على ورودها خبرا لكان            .اعتبار الكم 

 بنـاء القواعـد بالنـسبة        وهنا يصبح  ،بذلك تكون من بين القواعد ذات الأولوية من هذه الجهة         

 وهذا هو مقتضى إعادة تركيـب صـورة         "لشيوعها مفارقا لبنائها على مستوى النظرية المعتادة      

  .)١("كانت قد ركبت بمنهج مختلف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ  

)٢٤ص(ربي بين النظرية والاستعمال  النحو الع-١  
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:الفصل الأول  

 

:الجديد لباب التعجبخطة البناء الائتلافي   

  :جميعها وفق هذه الخطةأرتب القواعد  أن  بناء الباب وو حاولت أن أعيد

 وهي تقريرات تمثل تعميمات وأشكالا من حصر هذه         ،اعتبار التقريرات المتعلقة بالتعجب جملة    

استعظام أمر زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب           :  مثل التعجب    ،الظاهرة  

  . عن نظائره أو قل نظيرهمنه

و انتهاء  ))أفعل به   ((مثلا ثم   ))ما أفعل   ((دء بالحديث عن صيغة     ب فال ،اعتبار صيغ التعجب  

  .بالحديث عن صيغ التعجب السماعية

إذا كان للمتعجب منه غير وجه؛ بتقديم الوجه الراجح على الوجه   : اعتبار وجوه الإعراب    

 .المرجوح

 

:النصو صفرز قواعد الباب في   

 . جـاج استخرجت أمثلة التعجب في نصوص تمثل الاستعمال الجاري إبان عصور الاحت          و

الباب فـي كتـب      واستهديت بقواعـد   ،ها على قدر ما استطعت    واستقصيت في تخريجها وفرز   

 أم لـم    ،كل ما له علاقة بظاهرة التعجب سـواء أنـص عليـه النحويـون             النحومع التنبه على    

 ورددت تلـك    ،رات التعجـب الـسماعية    ة للوصول إلى عبـا    فقد استهديت بكتب البلاغ   ،ينصوا

 كالنداء التعجبي والاستفهام التعجبي تلـك       ، التي أطلقت عليها   االعبارات والصيغ إلى مصطلحاته   

ن تبويب لها أو الوقـوف  اكتفوا بالإشارة إلى بعض الصيغ دو المصطلحات التي أهملها النحاة و      

  .تها على دلالا

  

 مـع ملاحظـة رد تلـك        ، للقواعد التي تنتظمها   ت وفقا اتخداموقد رتبت النصوص والاس   

 و رتبتها وفـق     ،كتب النحويين  القواعد إلى بسائطها وفق ما ورد في تحليل نصوص الباب من          

  .خطة ترتيبي للقواعد

 الملحق الأول و تضمن القواعد والتقريرات التي جاءت بهـا           :ملحقانوبذلك تكون عندي    

))  القواعد والتقريرات الخاصة بالتعجب في عينة من كتب النحو         ((هالكتب السبعة للنحو و أسميت    

وملحق ثان تضمن الأبيات الشعرية التي تضمنت التعجب و جاءت موافقـة لقواعـد التعجـب                

قواعد باب التعجب التي لها حياة ودوران في عينة دالة من نـصوص             ((   وتقريراته و أسميته  

 . ملحقا ثانياوجعلته) )الاستعمال الجاري أيام عصور الاحتجاج
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  الدرس

:على مستوى الكتب السبعة  

: حجم الباب بين الكتب السبعة تفاوت) أ(  

 أودوالذي  ،في كل واحد من الكتب السبعةالتقريرات التي وردت في الباب     ولقد أحصيت   

؛ وذلك  ))ما أفعل ((قد حددت لصيغة واحدة وهي صيغة       الإشارة إليه أن هذه التقريرات والقواعد       

 أو إلـى  ))مـا أفعـل  (( و هي صيغة، كانت تتحدث عن إحدى هاتين الصيغتين    غالبا لأن الكتب 

 ثم تشير إلى أن ما ينطبق على تلك الصيغة  من تقريرات ينطبق على أختهـا وقـد                   الصيغتين  

 : كالآتيكانت عدة التقريرات لصيغة ما أفعل

  ١٥                                             كتاب سيبويه

  ١٦                                    كتاب المقتضب للمبرد

  ١٦                              كتاب الأصول لابن السراج

  ١٨                                    كتاب الجمل للزجاجي

  ٦                                كتاب المفصل للزمخشري

  ١٠                       نباريكتاب أسرار العربية لابن الأ

  ١٥                         كتاب أوضح المسالك لابن هشام

  وإن لم يكن التفاوت كبيرا فهذا عائد       ،والملاحظ هنا تفاوت حجم الباب بين الكتب السبعة         

 ؛من الكتب العشرين صفحة   إلى حجم الباب في الكتب السبعة فلم تتجاوز صفحات الباب في أي             

و قد نبهنا إلى    )ما أفعل (التقريريرات قد اقتصرت كما ذكرنا سابقا حول الحديث عن صيغة         ولأن  

في حين أن    ،) أفعل به  (ينطبق على صيغة  من حيث القواعد     ) ما أفعل  (ةأن ما ينطبق على صيغ    

شـارة إليهـا    اختلفت من كتاب إلى آخر واكتفي بالإ       قد   كما أسلفنا قبلا  عبارات التعجب السماعية  

  .وف عليها وذكر قواعدها وبيان شروطهادون الوق

 ويمكن أن نعيد ذلك إلى      ،ويبرز التفاوت بين كتاب الجمل للزجاجي والمفصل للزمخشري       

 فالزمخشري اجتزأ بذكر القواعد  الرئيسة التي اتفق عليها          ، الغاية التي قصدها كل من العالمين     

ات في الباب حول الـصيغ وذكـر   ذكر حالات وتقريربينما تجاوزه الزجاجي إلى ،أغلب النحاة   

و نحن لا نسى بأن كتاب الجمل للزجاجي كتاب  . التفسيرات والعلل والوجوه الخلافية بين النحاة     

  .تعليمي بالدرجة الأولى

فوجدتها ، ي الكتب السبعة جميعها    وتفسر قواعده ف   ،وأحصيت التقريرات التي تصف الباب    

  :تب السبعة فوجدتفي الكشيوعها  وقد أحصيتها وفقا لدرجة ١٢٦
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  ٣٢     أن القواعد التي تذكرها الكتب السبعة هي     

  ٢٤      والقواعد التي تذكرها ستة من الكتب هي    

  ١٤     د التي تذكرها خمسة من الكتب هي   والقواع

  ٢٥   في حين أن القواعد التي تذكرها أربعة كتب هي

  ١٥          والقواعد التي تذكرها ثلاثة من الكتب هي

  ١٥                    والقواعد المذكورة في كتابين اثنين هي 

   ١١   والقواعد التي ذكرت في واحد من الكتب السبعة هي
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:الملحق الأول  

وبيان ،من عوامل وعلل و أقيسة وتقريرات وسائر ما يتعلق بها ،يتضمن قواعد باب التعجب 

  :يةتوزيع ذلك في أبواب التعجب في تلك الكتب النحو

  :وقد روعي في هذا الملحق ما يأتي

  تجنبا للإطالة،ق الصياغةوقريرات والقواعد وفقا لمدلولاتها دون التوقف على فرت صيغت ال-١

  .ة في غالب الأمرت قد وافقت صياغة أحد الكتب السبعولكن الصياغة كان

  . الكتب ومعظم الأمثلة أخذت من تلك ، أتبعت القواعد في الغالب بأمثلة توضيحية-٢

 ويمكن ،هذا الملحق يحيل إلى مصادرها اجتزئ بذكر الشواهد دون تخريج أو شرح؛ لأن -٣

  .للقارئ أن يقف عليها في تلك الكتب

 وجعل لكل ، في الورقة الأولى أسماء الأصول النحوية السبعة حسب ترتيبها التاريخيت أثبت-٤

  .المتسلسل للكتاب واكتفي في الورقات التالية بالرقم ،منها رقم تسلسلي

لتدل على أن هذه القاعدة قد وردت في الكتاب وقد وضعت تحت اسم (*) وضعت إلإشارة -٥

  .الكتاب أو الرقم التسلسلي للكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوضح  أسرار  كتاب  المقتضب الأصول الجمل المفصل  نص القاعدة
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 سيبويه العربية المسالك
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التعجب استعظام زيادة في 
وصف الفاعل خفي سببها 

جب منه و خرج بها المتع
.عن نظائره أو قل نظيره  

 
يجوز حذف المتعجب منه 

: ( إن دل عليه دليل كقوله
ربيعة خيرا ما أعف و 

وفي أفعل به إن ) أكرما
كان معطوفا على آخر 
مذكور معه مثل ذلك 

أسمع :(( نحو، المحذوف
))بهم و أبصر  

 
 الفعلين ممنوع من كل من

التصرف فالأول نظير 
عسى وليس والثاني نظير 

 هب بمعنى اعتقد وعلة

جمودهما تضمنهما معنى 
حرف التعجب الذي كان 

.يستحق الوضع  

 
يمتنع أن يتقدم عليها 

ها لعدم تصرف معمول
.هذين الفعلين  

 
لا يجوز أن يفصل بين 

فعل التعجب بغير ظرف 
: (( فلا تقول، أو مجرور 

))حسن يا عبداالله زيداما أ  
ما أحسن (( بل يجوز

)).بالرجل أن يصدق  

 
لا يجوز الفصل بين فعل 

التعجب والمتعجب منه ولو 
بالظرف أو الجر فلا يجوز 

ما أحسن اليوم (( أن نقول 
))عبداالله  

لا يجوز الفصل بين الفعل 
.ومفعوله  

لايجوز الفصل إذا تعلق 
الظرف والجار والمجرور 

جب بمعمول فعل التع
ما أحسن معتكفا في (( نحو

))المسجد  

 
 إلا إذا أن يبنىلا يجوز 

كان فعلا فلا يبنى من 
الجلف والحمار فلا يقال 

))ما أجلفه((  
 

من إذا أردت التعجب 
يجب أن يكون -١الفعل 

ثلاثيافلا يبنيان من دحرج 
.وضارب  

 
 بناء الفعل اإذا أردن-٢

لا بد أن يكون للتعجب 
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: ومتصرفا فلا يبنى من نح
.نعم وبئس  

 
أن يكون معناه قابلا -٢

للتفاوت فلا يبنيان من 
.فني ومات: نحو  

 
أن لا يكون مبنيا -٤

للمجهول فلا ينيان من 
.ربض: نحو  

يجوز بناء الفعل على وزن 
فُعِل إن كان ملازما لتلك 

عنيت (( الصيغة نحو 
ما (( يجوز )) بحاجتك

)).أعناه بحاجتك  
 

ما لم يكن فيه ما أفعل لم 
))أفعل به رجلا(( كن فيهي  
 

إذا أردت التعجب من 
ما أجود :(( الاسم قلت 

وكذلك في الألوان )) جوابه
ما :((والخلق والعيوب تقول

)).أشد  حمرته  
 

الأصل أن لا يتعجب من 
.المفعول  

 
 إ ذا يتعجب من المفعول

فإذا قيل ما ، قدر له فعل 
(( أبغضه إلي فكأن فعله 

.و إن لم يستعمل)) بغض  
 
 

فعل لا يجوز الفصل بين 
فلا ، التعجب و معموله

ما (( يجوز أن تقول 
)).أحسن اليوم عبداالله  

 
إذا أردت التعجب من غير 

الثلاثي وضعت فعلا ثم 
جعلت الفعل مصدرا فإذا 

ما :(( أردت التعجب قلت
)).نجامهرأشد اح  

 
لا يتعجب من االله عز 

وجل و إنما كلامه خرج 
.على كلام العباد  

 
دت أن تنصب إذا إأر

ما أحسن و : مل قلتبأج
لكن إذا أردت ، أجمل زيدا

ما : نصبه بأحسن قلت
)).أحسن وأجمله زيدا  

 
ما : (( يجوز أن تقول 

فترفع )) أحسن ما كان زيد
بكان وتجعل ما في زيد 

صبح معنى المصدر في
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ما أحسن كون : التقدير
.زيد  

فتوقع التعجب على ماوما 
. لها بعدها صلة   

 
ما أحسن : قوليجوز أن ت

وبذلك تجعل ، ما كان زيدا
فيصير ما ، ما بمنزلة الذي

كأنه .أحسن الذي كان زيدا
.كان اسمه زيدا  

فاعل أفعل التفضيل ضمير 
.مستتر وجوبا   
ما أحسن : يجوز أن تقول

و ما ، ما كان زيد و أجمله
أحسن ما كانت هند و 

.أجمله و بذلك ترده إلى ما  
 

و يجوز أن تقول و أجملها 
.لى أن ترد ذلك لهاع  
 

يجوز أن يتعجب المتكلم 
ما : من نفسه كأن يقول

وذلك دليل على . أحسنني
.فعليته  

كرة إلا لا يتعجب من الن
إذا خصصت فلا يجوز 

، ما أحسن رجلا: القول
ويجوز أن تقول ما أحسن 

.رجلا من بني فلان  
 

ما أقبح بالرجل : إن قلت 
أن يفعل كذا كان تعجبك 

 يفعل أن( من المصدر 
وتقديره ما أقبح شتم ) : كذا

الناس بمن فعله من 
الرجال وفي هذا يجوز 

.الفصل  
 

لا يجوز أن يرد التعجب 
.من االله   

 إلى ورد فبالنظرإن 
أسمع : طب مثل قولهالمخا

.بهم و أبصر  
 

شذ التعجب بما أقبحه و ما 
أفقره وما أجنه وما 

.أهوجه  
 

د يجوز التعجب من المزي
صيغة وغير المزيد على 

ما أحسن ((ما أفعله كقولك 
)).زيدا  

 
:للتعجب ثلاثة ألفاظ  
.وفعلما أفعل و أفعل به   

 
يجوز التعجب من الأفعال 

المتعدية إلى مفعولين 
بشرط الاقتصار على 



 

 

 

- ١٥ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 
 
 
 

* 
 

 
 
 
 

* 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
 
 
 
 
 

* 
 

* 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 
 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
 

* 

 
 
 

* 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 

* 
 
 

.الفاعل  
 

لا يجوز التعجب من صفة 
.فيما يستقبل  

 يجوز التعجب من الصفة 
 في الحال ما يدل إن كان

أن المتعجب منه  على
نتهي إلى صفة يجوز ي

مثل ما : التعجب من مثلها
أحسن ما تكون هذه 

.الجارية  

 
إذا تعجب بكان فلا بد من 

:(  مثلإدخال ما المصدرية
  .)كان زيدما أحسن ما 

 
لا يبنى هذان الفعلان إلا 

مما يبنى منه أفعل 
ما أجمل : ( مثلالتفضيل
.)السماء  

 لا ممايتوصل إلى التعجب 
ا يجوز بناؤه  بمثل م
مثل : يتوصل إلى التفضيل

.)ما أكثر عطاء محمد(  
 

تدخل كان في مواضع 
: لتدل على الماضي فتقول

وما ، ما كان أحسن زيدا(( 
كان أظرف أباك ولا يكون 

.لها محل من الإعراب  
 

لا يجوز أن يتعدى فعل 
التعجب إلى الذي هو فاعله 

: كأن تقول مثلابالحقيقة 
و )ما أضرب زيدا عمرا(

تدخل اللام يجوز أن 
ما أضرب زيدا :(فتقول
.)لعمرو  

 
لا يجوز أن يشتق فعل 

 من كان التي هي التعجب
.عبارة عن الزمان  

 فإن كان من كان التي 
.جاز)) خلق (( بمعنى   

 
يجوز التعجب من المعرف 

 واللام إذا عرف بالألف
.الذي يشار إليه  

 
لا يعمل فعل التعجب في 

فلا يجوز أن تقول .مصدره
).نك وجهاما أحس:(  
 

إذا أردنا التعجب من 
المنفي أتينا بمصدر مؤول 

)  ما أكثر أن لايقوم:(فنقول
و كذلك أيضا في المبني 

.للمجهول  
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إذا أردنا أن نتعجب من 
الفعل الناقص فلنا في ذلك 

 طريقتان
أن نجعل :  الأولى-١

الفعل مصدرا صريحا كأن 
ما أشد كونه جميلا :نقول  

 
أو نجعله مصدرا -٢

ما أكثر :  فنقول مثلامؤولا
.ما كان محسنا  

شذ التعجب بصيغة ما 
أفعل من الأنوك والأحمق 

.ما أنوكه: بقولنا  
 
لا يجوز أن يتصرف الفعل 

المبني للتعجب إلى 
المضارع أو الأمر فلا 

ما يحسن : يجوز أن نقول
.زيدا  

كان يجوز التصرف في 
فيمكن أن تأتي قبل ما 

.وبعدها  
 

يجوز أن تحذف الباء 
لزائدة في أفعل به كقول ا

الشاعركفى الشيب و 
 الإسلام للمرء ناهيا

 
 
 

 
 

:ملحظان يجب التوقف عندهما  
: الحديث عن صيغ التعجب السماعيةمن الملحق خلو ) أ(  
  

 ،ولعل المطلع على هذا الملحق يلاحظ أنه لم يتعرض لذكر صيغ التعجـب الـسماعية                      

أفعـل  ( و )ما أفعل (يرات التي أوردها النحاة حول صيغتي        قد اقتصر على ذكر التقر     هويرى بأن 

اكتفـوا  الـسماعية، و   صيغ التعجـب   يحصروا لم، وهنا أود أن أشير إلى أن النحاة أنفسهم          )به

حتى أنهم لم   ،بالإشارة إلى بعض تلك العبارات، ولم يشغلوا أنفسهم بالبحث عن الصيغ السماعية             

  وفي ذلك يقول الدكتور جميل علوش في معرض          .تعجبيفردوا لها بابا أو يذكروها في باب ال       

ولقد أولوا " صيغ التعجب السماعية واهتمامهم بالصيغتين القياسيتينل  النحاةعدم حصرحديثه عن 

           حولوا  أنظارهم عن غيرها من الصيغ والعبارات و ،هاتين الصيغتين كل عناية واهتمام
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 و أظن بأن ذلك عائد إلى كثرة الصيغ و          .)١(" قريب أو بعيد   الألفاظ التي لها علاقة بالتعجب من     و

 الأساليب فـي قواعـد      العبارات المتعلقة بالتعجب السماعي ، فليس باستطاعتنا أن نحصر تلك         

   ،إن أضيف إليها عنصر التنغيم أصبحت تدل علىالتعجب))االله((كلمة لفظ الجلالةمحددة، فمثلا 

لى التعجب كالنداء و الاستفهام، فالنحـاة عنـدما أولـوا           الأساليب الإنشائية قد تخرج إ    وبعض  

الصيغتين عنايتهم لم يقصروا في الحديث عن صيغ التعجب السماعي، و إنما ذلك عائد إلى كثرة 

  .العبارات وعدم انتظامها في قواعد وتقريرات محددة

            

أجد في حديث الدكتور    و لعلي    ،النحوية  وقد وجدت العبارات في أنحاء متفرقة من الكتب         

 لقد غضوا النظـر عـن       " :حين قال  عند النحاة في الكتب السبعة       رأيته يؤكد ما جميل علوش ما  

 كأنما تركوها للغويين والمفسرين والشراح يبحثون عن      ،ولم يشغلوا أنفسهم بها   ،الصيغ السماعية   

كانـت قـد   بـارات   والعثم إني وجدت بأن بعض الصيغ     ) ٢("قصون معانيها ودلاتها  تجذورها وي 

كفرون  نحووكيف ت  ، وله عبارات كثيرة     "ذكرت في باب التعجب عرضا كعبارة ابن هشام مثلا          

مثل الاستفهام أو النداء     دون تخصيص لها أو كانت تذكر في أبواب أخرى           )٣("باالله وكنتم أمواتا    

فحتى ب العبارة   كأن النحاة قد اهتموا في الصيغة نفسها وطريقة تركي        و   .أو غيرهما من الأبواب   

 و ليس أدل من ذلـك     ،يعد هذا القول تعجبا لا بد أن يوافق طريقة الصياغة وأن يراعي الترتيب            

 إلى المضارع و  منه تعجبعن عدم جواز تصرف الفعل المراد ال      إلا قول المبرد في أثناء حديثه       

  : ها هنا فتقـول   ن زيدا لم يجز أن تضع الفعل المضارع         فإذا قلت ما أحس   :" أو اسم الفاعل   الأمر

 لأن معنى التعجب إنما دخله على هيئـة إن زال لفظهـا زال              ، وما محسن زيدا   ،ما يحسن زيدا  

 و بناء على ذلك لا يجوز التصرف في الجملة التعجبية بفصل أو تقديم أو تـأخير أو              )٤(" المعنى

و ما   .و بغيره  أ الملحق كالفصل بالجار والمجرور   في الحالات التي ذكرناهاسابقا في       إلا    حذف

يهمنا هنا هو الحديث عن إهمال النحاة لعبارات التعجب السماعية، واهتمامهم بالصيغ القياسـية              

و لكن أود أن أشير إلى أنه ينبغي التفطن إلى أن التعجـب يتعلـق بخلجـات الـنفس و                    .فقط  

 وهو عبارةعن تدفقات لمشاعر و أحاسيس  تـصدر مـن الإنـسان للدلالـة علـى                  ،مكنوناتها

 لا تكون  أنشئت للتعجب ربماالدهشة، ويمكن أن يتعجب الإنسان بعبارات  أخرى          لاستغراب و ا

 الصيغ والعبارات لم يحـصرها       وهذه ، وقد خرجت من استخداماتها للدلالة على التعجب       ،أصلا

   .غين واللغويين حتى يتحدثوا فيهاالحديث عنها  وتركوها لغيرهم من البلا أثناءالنحاة في 

ــــــــــــــــــــــــ  
).٧٧ص ( التعجب صيغه وأبنيته-١  

  ) .٧٨ص( المصدر السابق -٢
  ). ٣٨٩ص( أوضح المسالك -٣
  ) .٥٧٧ص( المقتضب -٤
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، وليس كما ذكر الـدكتور      وهذا عائد إلى كثرتها وعدم انتظامها في صيغ و قواعد محددة          

  .جميل علوش إلى إهمال النحاة و تقصيرهم في هذا الجانب

  

 :تلك العبارات إلى ما يأتي  من ما ذكره البلاغيون ردويمكن 

    ب العلم بشيء لم يكن معلوما منم بأنه طلوقد عرف علماء البلاغة الاستفها، الاستفهام التعجبي"

  .)١("لقب

أتأمرون الناس بـالبر     ": مثل التعجب كقوله تعالى     لكن الاستفهام قد يخرج لمعان أخرى     

 "عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيبالت يا ويلتي أألد و أنا        ق "وكقوله   )وتنسون أنفسكم 

 التعجب من الإنجاب في هذا العمر و بعد          و إنما القصد   ، ليس طلب الفهم   ،فالمراد من الاستفهام  

إن هذا لشيء عجيب قد وضح القصد "  وقوله تعالى بعد ذلك ،أن طعنت في السن هي و زوجها 

  .)٢("من هذا الاستفهام

قبال المخاطب بحرف من هو طلب المتكلم إ: بالقولاءالتعجبي وعرف البلاغيون النداء الند

  .أحرف النداء

ستعمل في معنى آخر غير النـداء        وي ، عن معناه الأصلي الذي وضع له      وقد يخرج النداء  

 وذلك لغرض بلاغي فقد يخـرج إلـى التعجـب كقـول             ،وسياق الكلام   ،  القرائن بوساطةيفهم  

  :الفرزدق

 ")٣("جبا حتى كليب تسبني           كأن أباها نهشل أو مجاشعفواع

  :وقول امرئ القيس

 ")٤("ر الفتل شدت بيذبلفيا لك من ليل كأن نجومه           بكل مغا

فالعلاقة بين التعجب و أسماء ) و وواها، و وا، ووي(أسماء الأفعال وهي ثلاثة أفعال التعجب ب

  :و حين يتعرضون لذكرها يأتون بثلاثة أمثلة أو شواهد .لثلاثةالأفعال تنحصر في هذه الأفعال ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.)١١٤ص(فن البلاغة-١  

.)١٢٥ص(المصدر السابق -٢  

.)١٤٢ص (المصدر نفسه -٣  

.)١٠٦ص( علم المعاني-٤  
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